
في تــــسعـيـنـيـــــات القــــرن المـنــصــــرم، في
اوضاع ثقـافية واجتمـاعية واقتـصادية
بـــالغـــة الــســـوء شـكل انـتــشـــار قـــاعـــات
العــــرض الاهلـيــــة في بغــــداد، مـــشهــــداً
احــتفــظ بــــأهـمـيــــة مــــؤثــــرة وفـــــاعلــــة
للـفنـــانين والمـثقـفين والجـمهــور علــى حــد ســواء
خــــاصـــــة، بعــــد تـــــراجع دور المــــؤســـســـــة الفـنـيــــة
الــرسـميــة، في تقــديم الفـن التــشكـيلـي العـــراقي
وعــرض تجــاربه الابـــداعيـــة المتـميــزة علــى نحــو

لائق.
لقــــد كــــانـت امــــاكـن خــــاصــــة لــتجــمع المـبــــدعـين
والمـثقـفين، ونــافــذة اطل مـنهـــا متــابعــو الحــركــة
التشكيليـة على خبرات واسـاليب جماليـة وفنية
لفنـانين عـراقيـين، سواء في المـعارض الـشخصـية
او الجماعيـة التي عرضت بين اروقتـها كما كانت
بمثـابـة فـرصـة لاقـتنــاء العـمل الفـني، مــا جعل

الفنـان العـراقي
اكــثـــــر انــتـــشـــــارا
خــــــــــارج حــــــــــدود

بلده.
لـم تكـن قــاعــات
العــرض الفـنيـة
تلـك، مـــشـــــاريع
تــأســسـت بــدعـم
او رعـــــــايـــــــة مـــن
جهة رسـمية ما،
ثقـافيـة كـانت او
غيـرها. بل بـأثر
جـهــــــــود ذاتـــيــــــــة
وفــــــــــــــــــــرديـــــــــــــــــــــة
لأصـحـــــــــابـهـــــــــــا.
وظـلـــت كـــــــذلـك
ــــــــــــدأ ــــــــــــى ب حـــــت
الاحــتـلال كـــــــان
دافــعــهـــــم هـــــــــــــو
شغـف التعــاطي
مــع الـــــــــــشــــــــــــــأن
الثقافي والفني.
مـنــــذ اكـثــــر مـن
ــــــــــــوات اربـع ســـــن
تحــــيــــــــــــا هــــــــــــذه
الــقــــــــــــــاعــــــــــــــــات،
ـــــــــــــــــــــــــالـــفـــعــــــل، ب
الــلــحـــــــــظــــــــــــــــات
الاخـيــرة لافــول
مــشـــروعهـــا، مـــا

يعـنـي غـلقهـــا، وغـيـــاب مـــشهـــد مـــديـنـي، ثقـــافي،
متـحضـر. وبــاسبــاب ليـس اولهـا الـوضع الامـني
المتردي، عدا غياب المـؤازرة والدعم حتى من قبل
مـؤسـسـات رسـميـة معـنيـة بـالعـمل الثقــافي، مثل

وزارة الثقافة مثلاً.
غيـاب هــذا المشـروع، يعـني فقـدان حـريـة الفنـان،
ومحو الفـضاء الذي يتـطلع من خلاله للابداع.
ودفـعه للــوقــوع في شــرك اللاجــدوى، او قــصيــدة
الهجـرة. وافـول حـركـة ابـداعيـة وطنيـة مـتميـزة.

وكل هذا يؤدي الى غياب الفنان العراقي وفنه.
دعـــوة ملحــة الــى وزارة الـثقــافــة وامــانـــة بغــداد
وهيئـة السيـاحة، لـرعايـة قاعـات العرض الفـنية
والابقــاء علـيهـا لـتمـارس نـشـاطــاتهـا. اذا رغـبنـا
حقاً لبغـداد عاصـمة للثقـافة والفـن، كما هي في

حقيقتها. 
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قاعات العرض الفنية 
تحـيــا لحـظــاتهــا الاخـيرة..!
سـعــــــــد الـقــــصــــــــاب
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المدى الثقافي-تشكيل وعمارة
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كراسة الناقد

لـطــالمــا اثــارت رؤيــة "الجــســور" او "القـنــاطــر"
المبنيـة على الانهـر دهشة الـرائي، دهشـة تكون
غـالبا مـا مشـوبة بنـوع من الابتهـاج والغبـطة؛
فهـاتـان "المفـردتـان " الانـشـائـيتـان تـستـدعيـان
الـى الـذاكـرة سلـسلـة منجـزات معـرفيـة مهمـة
حققـتهـا الانـســانيــة من خـلال اقتـران مـثمـر
بين العلم والفن والـتجربة والخـيال؛ انجازات
مـا انـفكت تـظهــر للعيـان نفعـيتهــا الصـريحـة
المـنطـويـة علـى قيـم جمـاليـة نـابعـة بـالاسـاس
من صـرامـة منظـومـة الانشـاء المـرئي واسلـوب
عـمـله المـثـيــــر. ونحـن في هــــذا المجــــال، نـتـفق
تمـامـا مع مقـولـة واحــد من اشهــر المعمــاريين
الحــــداثــيــين والمــصــمــمــين الــطلــيعــيــين وهــــو
"سنتياغـو كالاترافا"  S. Calatravaمن "ان
طـبـيعــة وظـيفــة الجــســر المـتــاحـــة للجـمـيع،
تحـمل في طيـاتهـا اهم واكبـر فعـاليـة يمكن ان
يؤديها شكل ما من اشكال الصنيع المعماري".
وقــــد ادت الجـــســــور دورا مــــؤثــــرا في الــتــــاريخ
الانـسـانـي، اذ ارتبـطت مهـمتهـا بـاتـاحـة فـرص
لـتقــارب وتعــارف شعــوب مخـتلفــة، كـمــا انهــا
لعـبـت ايــضـــا دور العــامـل العــازل لـتــطـلعــات
مجـتمعـات عـديـدة. وقـد ارتبـط بنــاء الجسـور
ســـابقــا بـــالمهـمــات الــدفــاعـيـــة، لكـن اكـثــريــة
الجــســـور شـيـــدت لـتـــؤدي اغـــراض الانــتقـــال
والـتفـــاعل والانــدمــاج والــتكـــامل بــين سكــان

المدينة الواحدة وبين جوارها. 
وايــا تـكن مـهمــة الجـســور والـقنــاطــر فــانـهمــا
تمتلكـان معنـى محـددا في وعي النـاس الـذين
يـسـتخــدمــونـهمــا. ويمـتلـك مفهــوم "الجـســر"
الان معــانـي عــديــدة ومـن يـُمـن الـطــالع فــان
المعنـى الحديث للجسر ارتـبط بوعي كثير من
ــــاداء ادوار الـــــوصل والاتــصــــال بــين الــنــــاس ب
ثقـافــات شعـوب وقــوميــات مخـتلفــة، "لتـعبـر"
عـبــره انــواع العــادات والــسلــوكـيــات والمعــارف
المـتنــوعــة مثــريــة الحيــاة البـشــريــة بــاجنــاس
جـــديـــدة مــن المعـــرفـــة ومـــؤثـــرة بـنـتـــائـجهـــا
التـطبـيقيـة الاسـتثنـائيـة علـى طـبيعـة ومسـار
تلـك الحـيـــاة؛ في حـين ارتـبــط معـنـــى "قــطع
الجـسـور" في الغــالب بـنتــائج سلـبيـة، ادت الـى
نتـائج وخـيمـة عـانـت منهــا منــاطق جغــرافيـة
عديدة لجهـة تداعياتهـا التى كثيـرا ما افضت
الـــى نكــوص ارتــدادي وقــطــيعــة عــزلـت تـلك
المـنــاطق عـن حــال مــا يمـــور به بقـيــة العــالـم
"الاخـــر" مــن فعـــالـيـــات حـيـــويـــة ونجـــاحـــات
حـقيقــة اسهمـت نتــائجهــا في تقــدم البـشـريـة
وتسريع نمو اقتصادها وازدهارها الحضاري. 
شيدت الجسـور والقناطر في الـسابق من مواد
انــشــائـيــة مـتــاحـــة ووفق خلاصــات لـتجــارب
تطبيقـات شخصية عديـدة؛ لكن بمرور الزمن
استـنبـطـت حلــولاً معقــدة ومــركبــة اعـتمــدت
علـى نتـائج دراسـات علميـة وهنـدسيـة معمـقة
بالاضافة الـى استخدام مواد انشـائية جديدة
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منذ اكثر من اربع
سنوات تحيا هذه

القاعات، بالفعل،
اللحظات الاخيرة

لافول مشروعها،
ما يعني غلقها،

وغياب مشهد
مديني، ثقافي،

متحضر. وباسباب
ليس اولها

الوضع الامني
المتردي، عدا

غياب المؤازرة
والدعم حتى من

قبل مؤسسات
رسمية معنية

بالعمل الثقافي،
مثل وزارة

الثقافة مثلاً.

ــــنــــــــــــاطــــــــــــر  ـ جـــــــــســــــــــــور.. وق ـ ـ ـ ـ

حيـــاته فـضلا علــى نيـله تكــريمـــا سـخيــا ً من
الـسلطان ذاته لمــأثرته الانشــائية؛ تلـك المأثرة
الـتـــى تــضـــررت كـثـيـــرا لــتعـــرضهـــا لقـــذائف
مــدفعيــة اثنـاء الحــرب الاهليــة الاخيـرة ممـا
ادى الــى انـهيــار الجـســر وسقــوط احجــاره في
قــاع الـنهــر الـســريع الــذي يجــري تحـته. لـكن
المجـتــمع الـــدولـي تـنـــادى ســـريعـــا لعــملـيـــات
تــرمـيـم " الـهلال الحجــري " واعــادة بـنــائه في
ذات الـصــورة الـتــى صــاغهــا ســابقــا ً " معـمــار
حجــر الــديـن " في مـنـتــصف القــرن الــســادس

عشر ! 
ويحـسن بـنا مـا دمنـا قد ذكـرنا اعـمال تـرميم
الجسـور، ان نذكـر مناسبـة اعادة افتتـاح جسر
"الانعـطافـات التـسع" في شنـغهاي بـالصين في
سـنــــة 1961 بعـــد سـنـين مـن عــمل مـتــــواصل
لاعـمال الـترمـيم والتجـديد والاصـلاح. ويعد
هذا الجـسر الذي لا صنو له، في ممارسة بناء
الجـسـور، واحــدا ً من معـالم مـدينــة شنغهـاي
الساحـلية الحافـلة بابنـية ومنشـاءات متميزة
خلـفهــــا حـكــــام الامــبــــرطــــوريــــة الــصــيــنــيــــة
القــديمــة. و شـنغهــاي - المــديـنــة الـتــى يعـنـي
اسمهـا )مــدينــة علـى الـســاحل( كـانـت دائمـا ً
هــدفــا لهجـمــات القــراصـنــة واعـمــال الـنهـب
لمــمــتلـكـــــاتهـــــا الغــنــيــــة، الامــــر الــــذي حــــدى
بحكامهـا الى اتخاذ قـرار بتشييـد سلسلة من
المـنــشــآت الــدفــاعـيــة والحـصــون علــى طــول
ساحلها فضلا عن تواجد سفن حربية تجوب
بصـورة دائمـية مـنطقـة مينـائهـا درءا ً لهـجوم

اعدائها المتربصين. 
في تلـك المـــديـنـــة المـتـــرفـــة والمحـمـيـــة جـيـــدا،
اعـتبـرت ممـارسـة تـنظـيم الحــدائق والجنــائن
وتــصـمـيــمهـــا احـــدى المـمـــارســـات المحـبـبـــة و
المفـضلــة عنــد نخبـة المجـتمع " الـشنغـايـوي "
وحكــامه المـتـنفــذيـن؛ ولـم تكـن حــدائق )يــو-
يــوان(، التــى يعنـي اسمهــا )الابتهـاج الهـادئ(
والمــــشــيـــــدة في 1559-77 مــن أجــمل حــــــدائق
المــديـنــة فحــسـب، وانمــا كــانـت مـن.. اغــربهــا
ايـضاً، فقـد انشئـت وسط البحـر يفصلهـا عن
ميـاهه مـصطـبات خـشبـية تـستـند عـلى ركـائز
ومـسقفه بـسقـوف مخـروطيـة علــى الطـريقـة
الصـينيـة الـتقليـديـة. وحـرص صــاحب جنـان
)يـو- يـوان(، حـاكم مقـاطعـة " سـوشيـوان " ان
تكـون حــدائقه مكـانـا جـميـلا وممتعـا لابــويه
المـتقــاعــديـن ومقــرا لاستـجمــامهـم وراحتـهم،
ولهـــذا سعـــى معـمـــاره الحـــدائقــي ان يجـــدد
ويغيـر "بـونـارامـا " المـشهـد المـرئـي في الطـريق
الـواصل الى سرادق الحـدائق "الطافـية" والمار
عبـر بـرك واحـواض اللـوتــس وذلك في تبـديل
مــســـار الجــســـر مــن خلال عـمـل انعــطـــافـــات
متوالية ومتعرجة "زكزاكية"، بلغ عددها تسع
انعـطــافــات، والـتي مـنهــا اخــذ الجـســر اسـمه
فـــــدعــي " جـــســــــر الانعــطـــــافـــــات الــتــــسع ". 
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الـدارسين احـتمـال تـأثيـراتهـا الـبصـريـة علـى
صـيــاغــة تــشكـيلات قـنــاطــرالمــسجــد الجــامع
الكـبـيــر في قــرطـبــة )سـنــة الـتــأسـيــس 786م(
نظــرا للتـشـابه الـبصــري في وضعيـة الاقـواس
المـــــزدوجـــــة في كلا المــنـــشـــــأيــن، لـكــن الــبحــث
العـمــيق في هـــذا الجـــانـب اثـبـت خــطـل تلـك
الاطــروحــة وبين انـتمــاء العقــود المــزدوجــة في
المسجـد الكبـير الـى مرجعـيـات اخـرى لم تكن

عمارة " سقايـة شقوبيـا " من ضمنها. 

.. عنـدما انهار جـسر " موسـتار " الذي دعي بـ
)القــوس القــزح الملــون( في 9 تـشــريـن الثــاني
1993، اثنـاء الحــرب الاهليــة البـوسـنيــة، شبّه
احــد سكــان المــدينــة الحــادث الاليـم )بتــوقف
قلـب مـــوسـتـــار عـن الخـفقــــان !(؛ فقـــد كـــان
الجــســر الحلقــة الـتــى تــربـط طــرفي المــديـنــة
التـاريخـية وفـخرهـا البنـائي والمعلـم الابرز في
المــشهــد المــديـنـي، مـنــذ ان اصــدر الــسلــطــان
العـثـمــانـي سلـيـمــان القــانــونـي )حكـم 1520-
66( امـرا بتـشييـد هــذا الجسـرالحجـري علـى
نهــر  )نيــريتفــا( سنــة 1557 ليكـون بــديلا عن
الجــســر الخــشـبـي القــديم الــذي بــات ضـيقــا

وباليا ً.
وتقــص " الحكــايــة " لـنــا قـصــة طــريفــة بــان
مهندس الجسر وبانيه "معمار حجر الدين "،
تلـميذ المعلم الـشهير " معمـار سنان " )1491-
1588( اخـتفــى بــصــورة مـبــاغـتــة مـن المـــوقع
عـنــدمــا شـــرع العـمـــال في رفع " الــسقــالات "
المثبتة للجـسر بعد الانتهـاء من بنائه، لعلمه
بـان السلطـان العثمـاني امر بقـطع رأسه هذه
المـــرة، اذا انهـــار الجــســـر ثـــانـيـــة ً. وتــضــيف "
الحكــايــة " بــان "حجــر الــديـن" حفــر لـنفــسه
قبــرا ً في المـقبــرة المجــاورة لـلمــدينــة، مـنتـظــرا
)السيّاف( المـوكل بقطع رأسه. لكن الجسر لم
يـنهــاربخلاف المـرة الـســابقــة، عنـدمـا حـاول "
حجــر الــديــن " ان يقــوي الجــســر الخــشـبـي
السـابق ببناء عقود حجـرية من كلا الجانبين
مــســتخــدمـــا القــضـبــان الحــديــديــة لــربــط
القـنــطــــرة الحجـــريـــة بـــالجــســـر الخــشـبـي،
وحــاشيـاً المـسـافــة بيـنهمـا بـرصـاص مـصهـور،
بيــد ان محــاولتـه تلك فـشلـت وانهـار الجـسـر
بمجرد رفع الـسقالات. وعنـدها اختـار المعمار
الحجـر الابيـض المحلي المـستخـدم في تـشييـد
المـآذن لـبنـاء عقـد جـسـره الجـريء : العــريض
والعـــالــي فقـــد امـتـــد " بـــاع "  Spanالـعقـــد
الـــوحـيـــد لـلجــســـر بــنحـــو 28.7 مـتـــر )وهـي
المــســافــة بـين دعــامـتـي الـعقــد( في حـين بـلغ
ارتفــاع العقــد ايــاه 21 مـتــرا ً، وهـي ابعــاد لـم
تكـن عــاديــة او مــالــوفــة في سـيــاق عـملـيــات
الـتشييـد يومـذاك. وبثبـوت الجسـرالذي دعي
مبـاشـرة بـ " الهلال الحجـري " وعـدم انهيـاره،
حـــافــظ " حجـــر الـــديــن " علـــى رأسـه وعلـــى
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يـثـيــر الاســى والاسف بــالـطــبع؛ علــى عكــس
ثقــافــة رواج الحــوادث لـتــى اقـتــرنـت بـتــاريخ
جسور وقناطـر مشيدة في بلدان اخرى جعلت
مــنهـــا ثقــافــة تـلك الــبلــدان ســردا مــألــوفــا
وشــــــائعـــــا، تــتــــــداخل فــيـــــة احـــــداث الــــــواقـع
الحقــيـقــيـــــة مع " فــنــطـــــازيـــــا " الحـكـــــايـــــات
الــشعـبيــة. واذ قــدر لــسكــان مــدينــة القــاهــرة
بمــصــــر، مــثلا ً، الالمــــام المــتـــــواضع بــتـــــاريخ "
القنـاطــر الخيـريـة "؛ فـان جل سـكنـة المــدينـة
المتعـددة الملايين لا يـعرفـوا كثيـرا عن وقـائع "
الـكـبــــاري " العـــديـــدة الـتــــى تخـتـــرق الــنهـــر
العــظـيـم في وســط مـــديـنــتهـم. والحــــال ذاته
ينـطبق علــى جسـور بغـداد الـواصلــة لضفـاف
دجـلـــــــة، وتـلــك المـلايــين الـعـــــــابـــــــرة يـــــــومــيـــــــا
جـســورالخــرطــوم بــالـســودان او نهــر بــردى في
سوريا، او القاطعة " سلا " في الرباط بالمغرب
او لـلجــســـر المــشـيــــد علـــى الـبـــرزخ الــبحـــري
الــواصـل بين الــسعــوديــة والـبحــريـن، او حتــى
تـلك الاعــداد الغفـيــرة الــســائــرة علــى ذلك "
الجـسـر " الــواصل بين الـضفـة الغــربيــة لنهـر
الاردن مع شــرقهــا، والمعفـر" مـســاربه " بـنكهـة

الحوادث التاريخية الجسام !. 
وايـا يكن الامـر، فـان " الـسيـاحـة " الاطلاعيـة
في حقل بناء الجـسور والقنـاطر تكتـسي دوما
مـتعــة معــرفيــة، مـتعــة يــزيــدهــا القــا وحبــورا
تــداخل الـواقـعي بــالمتـخيـل واقتـران الحـضـور
مع "الغيـاب " وتكريس دهـشة الرائـي للمنجز
المـبـنــى المـثـيــر. وفي هــذا المقــام، فــان " سقــايــة
شقـوبيـا " في اسبـانيـا تثيـر اهتـمامـنا مـرتين :
ــز الـبـُنــى الـتــى تـنهـض مــرة لــضخــامــة وتمـيّ
علـيهــا قنـاطــر تلك الـسقـايـة، والمـرة الاخـرى
لــشيــوع اطــروحــة " تنــاصيــة " اشكــال اقــواس
مسجـد قرطبـة الشهـير مع " فـورم " القنـاطر

المهيبة.
Segovia " انشئت قنـاطر " سقايـة شقوبيا
سنــة 90-98 مـيلاديــة لجــر الميــاه مـن منــاطق
بعيـدة الى المـدينـة. وكانـت ممارسـة بنـاء تلك
القـنــاطــر والــسقــايــات المــسـمــاة )الاكــودكـت
 (Aqueductامـــــــــــــرا مـــــــــــــألـــــــــــــوفـــــــــــــا زمــــن
الامبراطـورية الـرومانـية، التـى حفلت مـدنها
المـهمــة بمبــانٍ اتــسمـت عمــارتهــا بــالـضخــامــة

والمتانة والجهد الهندسي المميز. 
ولا تــزال اثــار هــذه القـنــاة الــضخـمــة بــاقـيــة
لحـين الــوقـت الحــاضــر تــشهـــد علـــى مهــارة
العـمل المـنجــز ودقـتـه وضخــامـته، كـمـــا انهــا
مــابــرحـت تـثـيــر الــدهــشــة لــدى مــشــاهــديهــا
وزوارها. فـالقـناة الـتى تمـتد الـى مسـافة 728
مـتــرا في المــديـنــة، يـبـلغ ارتفــاعهــا 28.9 مـتــر
تــسـتـنــد علــى صفـين مــن العقــود الحجــريــة
يبلغ عـددهـا 119 عقـدا، كـان المـاء يـصل اليهـا
عبــر قنــاة محفــورة في الجبـال المجــاورة تمتـد
ـــومـتـــرا. وقـــد اثــــار بعــض الــــى نحـــو 17 كــيل
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ذات مــواصفــات عــاليــة في المتــانــة والـتحـمل.
فـمــن اسلــوب رصـف الاحجــار غـيـــر المهــذبــة
بعـضهــا الــى الـبعـض الاخــر، تــارة واسـتخــدام
اعواد الاخـشاب بـشكلهـا البـدائي تـارة اخرى؛
شيـدت في المـاضـي القنـاطــر التــى "اختــرقت"
مجـــرى مـيـــاه الــســـواقـي والجـــداول والانهـــر
الـصغيـرة بهـيئــات بنــائيــة انطـوت علـى كـثيـر
مـن الجـــرأة المـتــشحـــة بـغلالـــة مــن الفــطـنـــة
الــشعـبـيـــة الـلامعـــة. وبمـــرور الايـــام، امــسـت
مـعضلـة تـشـييـد الجـســور والقنـاطـر الكـبيـرة،
تــسـتلــزم اقـتـنــاء خـبــرات هـنــدسـيـــة واسعــة
والاحـــــاطـــــة الــتفــصــيلــيـــــة بخـــــواص المـــــواد
الانـشــائيـة المـسـتخـدمـة؛ الامـر الـذي افـضـى
الـــى تفــرغ انـــاس مخـتــصـين لـتــشـيـيــد تـلك
المـنشـآت الهنـدسيـة الـراميـة في مـسعـاهـا الـى
تجاوز " قطيعـة " الضفاف المتبـاعدة والوصل

فيما فرقـّت بها مجاري الانهر العظيمة !. 
ويحتفظ الـسجل الانشائي والمعماري العالمي
علــى تجــارب عــديــدة لمبــاني جـســور وقنــاطــر
بــُنـيـت بمــواد انــشــائـيــة مخـتلفــة وبــاســالـيـب
تـركيبيـة متنـوعة ولاهـداف وظيفيـة محددة.
وبمقـاسـات مـتبـاينـة وامـسـت بعض نمـاذجهـا
في مخــطــطــات بـنــاء مـــدن العــالــم الكـثـيــرة
بمـنزلة الحـدث التخطيـطي الاهم، بل وعدت
مــواقعهــا في بعــض الاحيــان معـلمــا صــرحيــا

مشهودا يفاخر بوجوده السكان المحليون!.
لقد ارتـبطت فعـاليـة بنـاء الجسـور والقنـاطر
بـسـبب وظــائفهــا الاستـثنــائيــة التــى تــؤديهــا
ولجهـــة مهــارة الانــشــاء وجــرأتـه في مخــيلــة
تجـمعــات بـشــريــة عــديــدة، كـمنــاسبــة مميــزة،
حفـظـتهــا بحــرص الــذاكــرة الجمـعيــة لـتلك
الـتجـمعــات ثم اغـتنــى ســرد تلـك المنــاسبــات،
بمــرور الــزمـن، بنـصــوص لحكــايــات مـضــافــة
اصـبغ علـيهــا المخـيــال الــشعـبـي صـنــوفــا مـن
التـشـويق والاثـارة. وتـطلـعت ثقـافـات عـديـدة
الـى توثيـق كل ما يتعـلق بحدث بنـاء الجسور
او القــنــــاطــــر المــمــيــــزة وتـــسجــيل وقــــائـعهــــا
معـتمــدين علـى مــرجعيـات مـتنـوعـة لاحـداث
حقـيقـيــة وغـيــر حقـيقـيــة، لـيـضـيف كـل ذلك
الــى واقع الجـسـر او الـقنـطـرة المـلمــوس بعـدا
رمــزيــا، يفــضي الــى تـصــادى حـضــور المــشهــد
المـــرئــي مع نــصـــوص الحـكـــايـــات الخـيـــالـيـــة
الجميلة التى اقترنت دوما بذلك الحضور. 

بيـد ان مصائـر وقائع بنـاء الجسور والقـناطر
المــشيــدة في منــاطق مخـتلفــة مـن العــالـم لم
تكن مـتمـاثلـة علـى حـدّ سـواء؛ كمـا لـم تحظ
بنـفس القدر من الاهـتمام والاعتنـاء. فكثيرا
من مـواطني المـدن العربيـة،على سبـيل المثال،
لا يعــرفــوا كـثيــرا عن وقــائـع بنــاء الجـســور او
القـنــاطــر الـتــى يــسـتخــدمــونهــا في عـبــورهـم
الـيــومـي الــى الـضفــاف الاخــرى مـن مجــاري
الانهـر التى تختـرق مدنهم وقـراهم؛ وهو امر
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د. خــالــد الــسلـطــانـي
ـمــعـــــــمــــــــــــــــــــار، واكــــــــــــــــــــاديمـــــــي ـ ـ ـ

)2-1(

حـالما تنفصل الـصورة الفوتوغـرافية، عند
زيــاد تــركـي، عن ايــة مـتعلقــات بــالــواقعــة:
المعلـومـات الـوثـائقيـة، والعنـوان، واشـارات
المكـان والزمان ونحـو ذلك، فلن تعود تلك
الـصــورة جــزءاً مـن الارشـيف والــسجلات
التاريـخية والـوثائـق والمعلومـات.. وتندرج
وقـتئـذ ضـمن مـشــروع بصـري تــأويلي ذي
بعـــــد انـــســـــانــي مفــصـــــول عــن لحــظــته
التـاريخية، مشروع لمجـاز منطو على ذاته،
ومــكــتـف بـهـــــــا، ويـحــمـل صـفـــــــة مـهــمـــــــة
بـــاعـتـبـــارهـــة اثـــرا مــن واقعــــة ذات بعـــد
انـســاني عــام، فـتنـتهـي عنــدئــذ تــاريـخيــة
الـلقطـة، وتتـسع المـسـافـة، وتـبتعـد الـشقـة
بـين الــواقعــة والـصــورة حــدّ اكـتفــائهـمــا
الذاتي، فينتهي المعيار التاريخي للصدق،
ذلك الــذي يقع في وهـمه، كـتـّـاب كـثـيــرون
حينمـا يتهـمون انمـاط التصـوير والـصور
التي يمـكن )التـلاعب( بتفـاصيلـها، بـعدم
الــصــدق جــراّء هــذا الـتـــدخّل الـبــشــري،
فحــالمــا تـنفل الـصــورة عـن الــواقعــة وعـن
)الحقــيقــــة( فـــســتغـــــدو كل صــــورة وقــــد
امتـلكت حقيقتها المسـتقلة التي لاتحتاج
وقـتهــا الــى حقــائق الــواقع لـتكــون عـملا
فـنيا، ونحـن نعتقد ان معـيار الصـدق هذا
يبـدو معيارا ضيقا للغـاية، وقد لا ينطبق
الا علـــى حـــدود ضــيقـــة مـن الـتــصـــويـــر
الفوتـوغرافي، كـما لا تـصحّ برأيـنا معـايرة
صـــــــــــدق الادوار الـــتـــــــــــاريـخـــيـــــــــــة )=أدوار
الاســتحـــالـــة( الـتـي مــــرّت بهـــا الــصـــورة
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المصور زياد تركي  .. تأويل الصورة الفوتوغرافية 

اخرى.كـانت هنـاك سجون وغـرف تحقيق
وغــرف اجـتمــاعــات واخــرى للـنكــات .ولم
تــك تـلــك الـغـــــــــرف تـخـلـــــــــو مــن صـــــــــورة
الاوحد..الفـريد..العـنيد.. الجبـار.. اليوم
لم تعـد تلـك الصــورة معلقــة ولم يعـد له
اسـم ممــا كــان . في جــوف تـلك الـبـنــايــات
.وجــدت مـن يفـتــرش الاضــابـيــر للـمـنــام
وهـنـــاك مـن اقـــام مــطـبـخه الــصغـيـــر في
زنـزانـة مفـردة .وهنـاك مـن يشـارك زوجته
غرفـة رئيس الـتحريـر. الاطفال وجـدتهم
يلعـبون في مكتـب أمين سر الفـرع .وهناك
صبي يغازل فتاته في غـرفة المدير العام...
الـى هـؤلاء الــى من يــستحق مـنهم المـأوى
.الــى عيـون أطفــالهم جـميعـا أهـدي هـذه
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التفكـير، والإنغـماس في التـأمل، في وجوه
نمــاذجـه المختــارة بــالتــزامـن مع الجــدران
المــرتـفعــة الـتـي اخــذت مــســاحــة الجــزء
العلــويّ الأعـظـم مـن اللقـطــة، فــسحقـت
هيمنتها على فضـاء الصورة أية مقاومة،
يمكن ان تبديها تلك )الكائنات( البشرية
المحــشــورة بـين ظـلفـتــيهــا تــاركــة إيــاهـم
غـارقـين في محنـتهم، سـاهـمين، حـائــرين،

بمصيرهم المحزن.
مخلفات تثيرالرعب

يقـول زيـاد تـركي عن تجـربـته: داخل تلك
المخلفــات الـتـي كــانـت يــومــا مــا بـنــايــات
)محترمة !( تـثير فينا الرعب.. والخدر..
والحذر.. والـتقزز احيـانا، والـتودد احيـانا
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الفـوتوغـرافية، وادت فـيها مخـتلف المهام،
خلال تطـور )تكـنولـوجيـا( التصـوير عـبر
الـتــــاريخ؛ ومــنهـــا اعـتـبـــارهـــا دالــــة علـــى
الــواقعــة الـتــاريخـيــة؛ وبــذلك تـتـم اعــادة
انتــاج مفهــوم )الصـدق(، وهـو مـا حــاولت
تجربـة زياد تـركي الفـوتوغـرافيـة الاسهام
في تـــأسـيـــسه مــن خلال مــــا يقــــدمه مـن

منجز دائم ومتجدد.
المحنة الانسانية

لقـد كـانـت المحنـة الانـســانيـة هـي الثـيمـة
الـكبـرى الـتي تـشـتغل عـليهـا تجـربـة زيـاد
تـــركــي الفـــوتـــوغـــرافـيـــة، فـيــظهـــر فــيهـــا
الانـسان مقهـورا، ومحطمـا، وحائـرا، امام
ابــــــواب الحــيــــــاة المــــــوصــــــدة دونـه فـكــــــان
التعـبيــرعن الحـالـة الــداخليــة من خلال
عـنـــاصـــر الــشـكل الخـــارجــي والعـنـــاصـــر
الشيـئية للصورة الـفوتوغرافـية لديه يتم
مـن خـلالهــا تــوظــيف عـنــاصــر الــصــورة
والــواقع كـمجــســدات لهــذه الـثـيـمــة عـبــر
ــتـــــــوزيـع الـــظـلام في الـــصـــــــورة، تـلاعــبـه ب
بهــدفين: هــدف درامي، حـيث تـطـْبق تلك
العـتمـةُ الـثقـيلـة، كــالكــواليـس في مـسـرح
خـافت الاضـاءة، علـى الـوجـود الإنـسـاني،
تــاركــة له فــسحــة ضـئـيلــة مـن مــســاحــة
الــصـــورة )=الأمل( الـتـي يــظهـــر الــضـــوء
فـيها، فكان توظـيف الضوء من اجل إبراز
"لحـــظــــــة إدراك في وجــــــوه وتـلــمــيـحــــــات
المــــوضــــوعــــات؛ وكل مــــا ســــواه مـلقــــىً في
الـظلّ"، كمـا يـصف النـاقـد )دونكـان بـول(
أجـواء مشـابهة لـتجربـة زياد تـركي، حيث
تبرز التباينات بين الضوء والظلام، وثمة
هــدف ســـايكــولــوجـي اسـتـبـطــانـي يــأتـي
ضـمــن محـــاولــــة للإمــســـاك "بـــالحـيـــاة
الـداخلـية لمـوضوعـاته، عـبر تـوزيع الـضوء
والـظل لإبــراز تعــابيــر الــوجــوه المـتغـضنــة
المحفورة بفعل الـزمن القاسـي الذي ترك
اخاديد كان قـد حفرها بقسوة لا توصف،
فـتـبــدو لحـظــات الإدراك والإسـتغــراق في
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لا يمـكــنـك أن لا تحــب ادوارد هــــوبــيــــر. في
1970 تم اكـتــشــاف الــرســام وأمــريكــا الـتـي
رسـمهــا؛ أمــريكــا المــدن الكـبيــرة المــسكــونــة
بـالوحـدة والقلـق الغامـض الذي يـوحي به
منـظـر شــواطئ الـبحـر والـريـف وأصبـحت
هـذه اللـوحـات مـن أفضل المـبيعـات وغـصت
بهـا أغلفـة الكـتب وطـبع منهـا العـديـد من
البــوستـرات والكــروت البـريـديـة. وتــستحق
أعمــال الـفنــان الاهـتمــام الحقـيقـي وذلك
لـتـمــاسك وانــسجــام أفكــارهــا ولإسلــوبهــا
المقـتـضـب وللــشغـف والمكــابــرة الـتـي تـنـبع
مــنهـــا.  فلـنـنــظـــر إلـــى لـــوحــته "أحـــاديـث
المسـاء" )1942( فمن يـشاهـد اللوحـة يكون
كـمـن يـنـظــر إلــى بــار مـن خــارج الــواجهــة
الـزجـاجيـة حيث يـرى بـارا شـديـد الإضـاءة
ونــادلا مــرتــديــا صــدريــة بـيــضــاء ويـقف
مقـــــابـل رجل وامـــــرأة يـــشــبهـــــون ممــثلــي
الــسـيـنـمــا ومقــابل زبــون جــالــس بمفــرده.
1942 هي السنة التي دخلت فيها الولايات
المــتـحــــــدة الحــــــرب حــيــث زج بـ"الأولاد" في
الصـراع وهكـذا نجد أن طـاولة الـشرب لـها
ملامح حــاملــة الـطــائــرات كمــا إن الـشــارع
معـتم والـواجهـات لهـا أبعـاد كـبيـرة ويخـيم
علـى اللوحـة تهديـد غير محـدد المعالم. لا
يعــود الـنجــاح الــذي حققـته هــذه اللــوحــة
إلــى الحـنين إلــى زمن مــاض فقــط ؛ ذلك
الــزمـن الــذي كــان الـنــاس فــيه يــشــبهــون
هـمفــري بــوغــارت. إن نجــاح اللــوحــة يعــود
أيـضــا إلــى ذلك الإخــراج الـنـــاجح لإبعــاد
مختلفة وهذا ما يزيد الغموض الدائم في

اللوحة.
هوبيـر فنان لا يمكـن تصنيفه تـعلم الرسم
في أوائل القـرن الـعشـرين وسـافـر إلـى أوربـا
كمـا إنه أقـام في بـاريـس واستقـر في مـشغله
الكائن في حي واشـنطن سكوييـر في مدينة
نيـويـورك وذلك منـذ عـام 1908 أي إنه كـان
في الـســادســة والعـشــريـن مـن عـمــره وبقـي
يـعمـل فيـه حتــى وفــاتـه في 1967 ولم يـغيــر
إسلـوبه وبقـي غيـر مـنتـمٍ لأي من الـتيـارات
الفـنية. كـان هوبيـر يرسم بـحسب نفـسيته
مـغلـبـــا دومـــا الألــــوان القـــاتمـــة. صــــورته
الخــاصــة عـن أمـيــركــا لـيـسـت إلا تحــديـثــا
للـصــور الكـلاسيـكيــة عـن الكــآبــة والحــزن.
الانتظـار، الوحـدة، الإحبـاط، الصـمت بين
الــشخــوص والـنــزاعــات الــصــامـتــة كـلهــا
عنـاصـر تتـداخل لتـشكل لـوحـاته الـروائيـة
الـتـي تـتــرك للـمــشــاهــد الحــريــة في نــسج
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قصة اللوحة.
كل مـا في اللوحـة يدفع إلـى الخيـال فتلك
المنــاظــر الخــاليــة أو منـظــر نهــايــة درب أو
محــطــة بـنــزيـن أو تـلك المـنــازل المـنعــزلــة
وحــتـــــى تلـك الأضـــــواء الجلــيــــديــــة الــتــي
تضـيء المشهـد وتلـتقطهـا عـدسـة الكـاميـرا
إلا إن نهـاية القـصة ليـست "نهايـة سعيدة"
فهـوبير يـرتب عنـاصر اللـوحة بحيـث يبدو
وكـــــــأن الـــــــداخـل والخـــــــارج يــتــنـــــــازعـــــــان
كـمصـارعـين يتقـاسمـان الحلبـة علـى أرض
الــواقع. وتبـدو الأضــواء كلهــا صنــاعيـة بل
إن ضـوء الـشمـس يبــدو صنــاعيــا أكثــر من
أضـواء المـدن في اللـيل ففي لـوحـات هـوبيـر
هنـاك قلـب للقيـم المتعــارف عليهــا فهنـاك
راحــة في الليل المـضطــرب ويكمـن القلق في
ضــوء الـنهــار القــادم مـن هنــاك وقــد يكــون
هــذا "الـهنــاك" ليــس إلا كل مــا يقع خــارج

اللوحة. 
ادوارد هــوبيــر رســام الــواقع الأمــريكـي كمــا
إنه أيــضـــا مـــؤرخ للأحـــداث الـيـــومـيـــة مع
زوجـته جـوزفـين وهي رسـامـة وعـارضـة. في
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لـوحـته الأخيـرة "المـمثلان" )1965( نـرى إن
الزوجان يحييـان الجمهور من على خشبة
المـســرح. ومـن الملاحـظ في لــوحــات هــوبيــر
بـأن الـرجل أمـا غــائب أو حــزين والمـرأة أمـا
وحيدة أو مهـملة نوعا ما وينشأ التوتر من
هــــذا الاخــتلاف الــــذي يـتـكــــرر في أوضــــاع
مــتـعــــــددة. "لــيـلا في المـكــتــب" )1940( هــي
إحـدى هـذه اللـوحـات الـرومـانـسيــة. تصـور
لنــا اللــوحــة احــد المكــاتب لـيلا حـيث نــرى
ــــى عــملـه ولا يلاحــظ رجلا مــنهــمـكـــــا عل
مــطلقــا وجــود تـلك المــرأة الجـمـيلــة الـتـي
تــرتــب ملفــا وهـي تحــاول أن تلفـت انـتـبــاه
ـــــوحـــــة يمــتع ذلـك الـــــرجـل. كل مـــــا في الل
المــشــاهــد مـن تــرتـيـب المكــان إلــى وضعـيــة
الـــرجل والمــرأة والحــركــة غـيــر المـتـمـــاثلــة

لكليهما. 
وسواء كـان المشهد في قطار أم في بهو فندق
أو في مـــطـعــم فـــــــارغ أو في مـــــســـــــرح فـــــــإن
الانتـظــار يـتجـســد دومــا في شخـص إمــراة
تــضع المــســاحــيق علـــى وجههــا ومـتهـيـئــة
لمـوعـد لن يحـدث. وأحيـانـا نجـد هـذه المـرأة
واقفة خلف الشباك وهي تنظر للبعيد إلا
أن ضـوء النهـار السـاطع لا يتـرك أي مكان
للآمــال. وبعـيــدا عـن صــورة الـبـيـت المـبـنـي
بــــالآجــــر والخـــشــب وبعــيــــدا عــن معــمــــار
الجــانب الـشــرقـي للــولايــات المـتحــدة فــإن
أكثــر مــا يـثيــر الحيــرة والـغمــوض في هــذه
اللــوحــة هــو الــوقـت المـعلق ومــشهـــد ذلك
القدر غـير المكتمل وتلك الأمـاكن الفارغة.
حـيـنـمــا نــشــاهــد اللــوحــات الـتـي رسـمهــا
الفـنــان عـنــدمــا كــان في بــاريــس في حــدود
1907 وكــان لايــزال مـبـتــدئــاً والـتـي يـصــور
فيهـا قصـر اللـوفــر وجسـر رويـال نـستـطيع
أن نتعـرف علـى مـدى غـرابـة الإطـار العـام
للوحة وذلك الترقب النظري الذي يجعل

من هوبير أبرع من رسم الغموض. 
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